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بیان التأسیس للعام الحزبي الثالث والثمانین
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أیّها المواطنون والرفقاء
یعود عید التأسیس علینا، وقد یتساءل البعض: هل من عیدٍ وحال الأمّة على ما هي علیه: الأخطار محدقةٌ من كلّ جانب، والأهوال

 

لا تستثني كیانًا أو منطقةً؟
ویأتي التساؤل عن صدق شعورٍ بالحزن على ما آل ویؤول إلیه حال أمّتنا كلّ یوم، وعن إخلاصٍ في البحث عن جوابٍ یكون
المخرج فیه من أزماتنا، من “الفوضى الخلاّقة” التي جرّها ویجرّها علینا عدوّنا الوحید – الیهود، بواسطةٍ محلّیة أو إقلیمیةٍ أو

 

دولیة، وبغیر واسطة.
هذا السؤال یدفع إلى البحث عن الحقیقة التي تخرجنا من هذه الحالة. وقد یقول قائل إنّ الأخطار مداهمة، ولیس الوقت وقت البحث

عن الحقیقة؛ “إنّ هذا النوع من التفكیر هو مسؤولٌ عن جرّ الأمّة من تخبٍّط إلى تخبٍّط آخر…عالجت هذه الأمّة مسائل عدیدة
باستعجال، وكانت النتیجة خسائر، صارت معالجة مستعجلة لقضیة جزءٍ من الوطن في الشمال كیلیكیة والاسكندرون، وآخر

المعالجات المستعجلة كانت فلسطین وجمیع هذه المعالجات أدّت إلى نتیجة واحدة، تراجع وانكسار وانخذال وخسارة. وأجزاء ثمینة

 

لا یمكن استرجاعها إلا بجهاد مضنٍ عنیف وتعبٍ شدید ومثابرةٍ على العمل.” (خطاب سعاده في طلبة دمشق، 1948)
للسائلین نقول نعم إنّه عید. لأنّ “الغرض الّذي أُنشئ له هذا الحزب غرض أسمى، هو جعل الأمّة السوریة هي صاحبة السیادة
على نفسها ووطنها. فقبل وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي كان مصیر هذه الأمّة معلَّقًا على إراداتٍ خارجیة وكانت

أنظارنا دائمًا تتّجه إلى الإرادات الخارجیة بعد أن نكیّف أنفسنا وفاقًا لها. أمّا الآن فقد غیّر وجود الحزب السوري القومي

 

الاجتماعي الموقف.” (سعاده، الخطاب المنهاجي الأول)
إنّه عید، لأنّ بهذا التأسیس انبثق فجر الحقیقة بین أبناء شعبنا، وبه أخذت الأمة بإرادتها تستحضر قوّتها الكامنة فیها تحت طبقات

الأوامر المفروضة منذ معاهدات سیفر ولوزان وسایكس – بیكو و…. فـ”نحن القومیّین الاجتماعیّین قد سلكنا طریق المعرفة
واخترنا هذه الطریق على طولها وبطئها، على جمیع الطرق الأخرى الاعتباطیة المستعجلة التي ترید الخطوة الأولى ولا تدري أيّ

خطوة تعقبها، نحن فضّلنا السیر في طریقٍ واحدة إلى أهداف صحیحة اهتممنا أن نعرفها قبل أن نسیر- وسط الأخطاء والتخبّط
وقفنا ونظرنا وبحثنا في المشاكل والطرق وعوّلنا في الأخیر على أهداف صحیحة وطریق واضحة” (خطاب سعاده في طلبة

دمشق، 1948). إنّه عید لأنّ طریقنا واضحة وغایتنا جلیّة ومصلحة سوریة أصبحت في إدراك العارفین المؤمنین – فوق كلّ

 

مصلحة.
في المقابل، یرى السائلون من شعبنا الأهوال، فتشتدّ الهموم على كواهلهم، ففي الشام، ومنذ ما یقارب الأربع سنوات، تدمیر وقتل

وتشرید وسرقة آثار ومحاولة لمحو الهویة الحضاریة، وخطف واعتقال…، واستهداف أعلامها ومبدعیها – آخرها اغتیال
المهندسین النوویین الخمسة في برزة – ووضع اقتصادي متردٍّ، والمعاناة من النقص في مشتقات النفط، ومعارك، واحتلال

الإرهابیین وسیطرتهم على بعض مناطق، یقابله إنجازاتٌ رائعة للجیش، وتمنع الإرهابیین من تحقیق أهداف، واستعادة السیطرة
ّ ُ
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على مناطق هامة… بعد الانتصار في القُصَیر والقلمون وحلب… یرافق ذلك مصالحاتٌ محلّیة في بعض المتّحدات نجحت في
إعادة المؤسّسات الرسمیة إلیها للعمل وتأمین حاجات المواطنین، والعمل على استعادة الثقة بین أبناء المتّحد الواحد بعودة المضلّلین

منهم إلى جادة الصواب، أما من أصبحوا عناصر في المشروع الخارجي، فیبقون خارج المصالحات وخارج الثقة.
ویأتي وضع النازحین المؤلم أیضًا، في أماكن انتشارهم، ورغم أنّنا نؤمن أنّ الموجودین منهم في كیانات أمّتنا إنّما انتقلوا في

أرضهم من مكانٍ لهم إلى مكانٍ آخر لهم، إلاّ أنّ عملنا على إعادتهم إلى بلداتهم ومدنهم الأساسیّة – حیث حُسمت المعارك
واستعادت الإدارة الرسمیّة سلطتها ودورها – یأتي حرصًا على استعادة دورة الحیاة الطبیعیّة في كافّة متّحدات أمّتنا، وعلى

استعادة دورهم كإمكانیٍّات فاعلة لمصلحة المجتمع.
في سیاق العمل الحثیث على إیجاد المخرج الآمن من الأزمة، تكثر الاقتراحات والمساعي الدولیة، التي تلعب فیها الدول الحلیفة

دورًا هاما، وإذا بالأفكار العدوانیة من الدول المشاركة في الحرب على الشام بشكلٍ غیر مباشر، من اقتراح مناطق معزولة السلاح
على حدود الكیان، إلى غیرها من محاولات التسلّل تحت عنوان المساعدات الإنسانیة، ویأتي اقتراح المبعوث دمیستورا الأخیر

بتخصیص مناطق مجمدة النزاع لتعلن السلطة في الشام أنّه قابل للدرس، بناءً على تفاصیل الاقتراح الخاضعة لقرار الشام، خاصةً
إذا نصّ على وقف العدوان على الجیش والمؤسّسات والمواطنین، لیقابَل بإیقاف العملیات العسكریة وإجراء المصالحات المحلیّة

برعایة “الدولة”، المخوّل الوحید حمایة المواطن وتأمین حاجاته.
ثم إنّ إعلان ضرورة “مكافحة الإرهاب” القدیم المتجدّد، وتشكیل “التحالف الدولي” بقرار من مجلس الأمن، وقیام هذا التحالف
بالضربات الجویة لـ”ضرب” “داعش”، في حین أنّ عین العرب – كوباني رزحت تحت الآلام الناتجة عن وحشیة هذا التنظیم
مدة، وفعلیا لم یدافع عنها إلا أهلها. إنّ هذا التحالف، الذي لم تنضمّ إلیه كثیر من الدول المشاركة في العدوان على الشام، لیس إلا
تكتیكًا جدیدًا في الاستراتیجیة الأمیركانیة، في محاولة إیجاد أدواتٍ جدیدة تحقّق للمعتدین أهدافًا أكثر ممّا فعل “الائتلاف”، الذي
فشل في إقناع العالم بأنّ الحرب في الشام هي نزاع على الشرعیة، كما كان یبغي صانعوه، فتخلّوا عنه غیر مأسوفٍ علیه. إنّه

محاولةٌ لكسب أوراقٍ جدیدة لتعدیل موازین “اللعبة” في الشام، حیث أثبتت مجریات الأمور أنّ الشرعیة لا زالت في قرار
الشامیّین؛ ولتعدیلها في العراق أیضًا حیث بدأت السیطرة الأمیركانیة المقنّعة بالتراجع. إنّ مكافحة الإرهاب لن تكون إلاّ في

تجفیف منابع التمویل والتسلیح والإمداد للمقاتلین وبالمقاتلین.
قلنا منذ بدایة الأزمة – والیوم یتّجه كلّ الصادقین نحو الحل الذي اعتمدناه – إنّ الحلّ والمخرج الآمن من الأزمة لن یكون إلاّ
بالحوار، الحوار دون شروطٍ مسبقة، ودون إقصاءٍ وإلغاء، بین الشامیّین الملتزمین بالثوابت الوطنیّة – وحدة الأرض والشعب

ورفض التدخّل الخارجي، ووضوح وتحدید من هو العدو. وهذا لیس حلا سیاسیا، إذ إنّ ما یسمّى بـ”الثوار” لیسوا كلّهم من
الشامیّین المطالبین بالإصلاحات المحقّة، بل معظمهم من المرتزقة، وكثیرون أیضًا أصبحوا عناصر في المشاریع الخارجیة

الساعیة إلى تدمیر الحضارة والتراث وإضاعة الهویة السوریّة، وهنا یأتي دور المصالحات المحلّیة التي ذكرنا، والتي أُنجزت في
الكثیر من المتّحدات، في غربلة المضلَّلین الذین یعودون إلى سواء السبیل، من الإرهابیّین غیر القادرین على العمل لمصلحة
الشعب. ومن هذا المنطلق أیضًا قلنا إنّ القومیّین الاجتماعیّین لن یدخلوا في النزاع إلا دفاعًا عن النفس – الشعب – المجتمع،
دفاعًا عن وجودنا، وحقّنا في أرضنا ووحدتها، كما دأبوا منذ 1932، في فلسطین ولبنان والعراق والشام. یكون الحوار عندها

الوسیلة الأساسیة لتحشید القوى الوطنیة في مواجهة الإرهاب والمشاریع التفتیتیة، التي لن یكون منها “مصلحة” إلا للعدو الغاصب
في جنوبنا.

وفي لبنان، الكیان الذي أنشئ لیكون ریشةً في مهبّ ریاح الإرادات الخارجیة المسیطرة على الأطراف السیاسیة فیه: تعطیل
المؤسّسات الدستوریة مستمرّ، فلا رئیس للجمهوریة – بصرف النظر عن الدور الذي سُمح له به بعد اتفاق الطائف – والمجلس
النیابي – بعد أن مدّد لنفسه مرةً أولى بذریعة وضع قانون انتخابٍ جدید مصادرًا إرادة اللبنانیّین – ورغم أنّه لم یتوفّر نصاب عقد
جلساتٍ لمعظم فترة التمدید الأولى، عاد ومدّد لنفسه مرةً جدیدة، بذرائع الأوضاع الأمنیة؛ والطریف في هذا المجال أنّ الأوضاع

الأمنیة في الشام والعراق أسوأ بكثیر من الوضع الأمني في لبنان، لكنّ الكیانَین تمكّنا من إجراء الانتخابات في مواعیدها، لأنّ
الإرادة لإجرائها توفّرت فیهما! والحكومة اللبنانیة، ورغم عدم تصریحها بموقف “النأي بالنفس” كما سابقتها، إلا أنّها لا زالت
بالفعل تنأى بنفسها عن “النفس”، وما الأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة والسیاسیة والأمنیة – العسكریة والغذائیة و… – في

لا، رغم أهمیّة دوره – المحدود في قانون إنشائه وشروط الكیان، سوى دلیل على هذا النأي… والمجلس الدستوري لا زال معط
انعقاده-، والقضاء لا یتمكّن من القیام بمهامّه بسبب “التوازنات السیاسیة” التي تلعب دورًا كبیرًا في “حمایة” الحقوق،

و”ضمانها”. ویأتي في قمة النأي عن النفس ما یعانیه الجیش اللبناني من هجماتٍ كلامیة، واعتداءات آثمة تطال خیرة ضباطه
وعناصره، أولاً من “نواب الأمة اللبنانیة” (بحسب نص الدستور اللبناني)، وتالیًا والأكثر خطرًا من الجماعات التكفیریة التي

بدأت اعتداءاتها منذ كانون الثاني عام 2000، وفیما بعد في نهر البارد، وفي عبرا وعرسال منذ اغتیال النقیب بشعلاني، ولولا
هذه المعاناة من “التوازنات السیاسیة” لكان الجیش تخلّص من خطر هذه الجماعات منذ ذلك الحین، ولو مارس القضاء صلاحیّاته
التامة لما أدار هؤلاء جرائمهم من السجن، ولو أُخذت تصریحات ومعلومات وزیر الدفاع السابق على محمل الجدّ كما یحصل في
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الحالات الطبیعیّة لما وصلنا إلى ما وصلنا إلیه الیوم، ولما خُطف العسكریّون، من جیش وقوى أمن، في عرسال رغم أنّ الجیش
حقّق تقدما في المعركة، ولولا التدخّل تحت عنوان حمایة المدنیّین، لكان الحال على غیر ما هو علیه الیوم، ولحُفظت كرامة

العسكریّین وأهالیهم، وكرامة الجیش. ویأتي هنا قبول “الدولة” في لبنان بالتفاوض المذلّ، والرضوخ لطلبات الإرهابیّین
فات تسمح لهم بالحفاظ على القدرة لفرض الشروط في وابتزازهم، لاستعادة العسكریّین المخطوفین، مع ما یرافق ذلك من تصرٍّ

المفاوضات، معبرا عن هذه التوازنات، والجدیر ذكره أنّ من یطالب الخاطفون بإطلاقهم من السجن هم أنفسهم الذین اعتدوا على
الجیش سابقًا! ویبقى الأمل في أن یستطیع اللواء عباس ابراهیم أن یتّخذ ما یناسب من إجراءاتٍ لإعادة هؤلاء العسكریّین دون
إهدار ما تبقّى لهم وللجیش و”للدولة” من كرامة. وتكرّرت المحاولات لإضعاف الجیش وهزّ الثقة به، في معارك طرابلس،

وحالات الفرار التي بقیت في الحد الأدنى، ولم تؤدّ الغایة المرجوة منها بهزّ المؤسّسة العسكریة، إلا أنّ الجیش عاد واستلم زمام
الأمور، وحقّق إنجازاتٍ رائعة – جنّبت لبنان واللبنانیّین أهوالاً أخطر وأعظم من الذي یجري – من حسم المعركة في طرابلس،

إلى كشف أبرز الرؤوس المنفّذة للعملیّات الإرهابیة، وإلقاء القبض على بعضهم.
ة لاتّخاذ القرار السیاسي – ولیس فقط بالإعلان الفارغ – بترك “الأمر” للجیش في التعامل مع هذه المجموعات وتبقى الحاجة ملح
والضرب بیدٍ من حدید كلّ من یتجرّأ على المسّ بالمؤسّسة العسكریة ولو بالكلمة، كما اتّخاذ القرار بمحاسبة كلّ من سوّلت له نفسه

التطاول، كلامیا وعملیا، على أمن لبنان المتمثّل بمنعة جیشه وقوّته.
والحاجة الملحّة الأخرى هي القرار بتسلیح الجیش، والاستفادة من الفرص المتاحة والهبات المقدّمة، دون الرضوخ لصفقاتٍ

وشروط مقیِّدة، والاقتناع بأنّ مقولة “قوة لبنان في ضعفه” لن تجدي نفعًا في مواجهة عدو یتربّص بنا، ویخطّط منذ أكثر من ألفي
سنة لإخراجنا من أرضنا لأنّها “موعودةٌ” له من إلهه الدموي.

ویظهر دعم العدو الغاصب لهذه الجماعات الإرهابیة – والذي صرّح به مسؤولون یهود – بشكلٍ سافرٍ في ما جرى في معركة
بریتال التي باءت بالفشل، ومحاولات دعمهم للمسلحین ودفعهم إلى معارك تؤدّي – باعتقادهم – إلى استنزاف الجیش وإلهاء

المقاومة عما تقوم به في صدّها للعدو، من خلال التسلّل من شرق لبنان الجنوبي في المناطق التي یشرف علیها الاحتلال – ومن
خلال دعمهم اللوجستي أیضًا في الجنوب الشامي، في الجولان المحتلّ، وتقدیم الإسعاف والتدریب و… للإرهابیّین – بالإضافة
إلى الخلایا الإرهابیة النائمة الموجودة، فأتت عملیة شبعا المزدوجة، بمكانها وزمانها، وإعلان “حزب االله” مباشرةً مسؤولیّته

عنها، رسالةً واضحةً للعدو وللجماعات الإرهابیة، أنّنا لسنا بغافلین عن مساعیكم الغاشمة. ویظهر أنّ العدو أدرك خطر الدخول
في حرب غیر مضمونة النتائج، في ظلّ استعداد المقاومة وسهر رجالها على حمایة الحدود.

وفي فلسطین السلیبة، تأتي الاعتداءات الیهودیة الیومیة في كل المدن والمناطق، لتؤكّد أن لا لقاء بیننا وبین أعدائنا سوى لقاء
الحدید بالحدید والنار بالنار. فبعد الانتصار الذي تحقّق في مواجهة العدوان على غزة في تموز – آب الماضي، ورغم كلّ المآسي

التي جرّها والشهداء الذین حصدهم – وقد تكون المرة الأولى التي یتألّب فیها الرأي العام العالمي ضد العدوان رغم القرار
السیاسي المخالف لإرادة الشعوب – إلا أنّ المواطن في فلسطین لا یزال صامدًا، وتحدیدًا في غزة، رغم الحصار المستمرّ،

ا في غیّه، والأطراف الفلسطینیة تتبادل الاتّهامات والدمار المریع، والحرمان من أبسط الحاجات المعیشیة؛ والعدو لا یزال مستمر
في المسؤولیة عن العدوان على غزة. تبرز مقابل ذلك بعض العملیات الفدائیة والاستشهادیة، بوسائل بسیطة، لتؤكّد أن “ما مات

حقٌّ وراءه مطالب”، وأن لیس من طریق لتحریر فلسطین – كلّ فلسطین – إلا بالنهج الصراعي الواعي الخارج عن قیود
الطائفة، ولیس بمفاوضات الاستسلام المذلّة التي – بأدنى تعدیل – تعترف للعدو بوجوده في أرضنا التي احتلّها كواقع مقبول،

مشاركةً في العدوان على حقّنا الطبیعي في أرضنا ووطننا.
من “المعالجات المستعجلة” التي اعتُمدت للمسألة الفلسطینیة اعتبارها خاصةً بالفلسطینیّین وحدهم، في حین أنّها مسألة تخصّ

الأمّة السوریّة كلّها، والشعب السوري بأكمله، دون تدخّل من الإرادات الخارجیة، مهما أُسبغ علیها من صفات “الشرعیة”
“الإقلیمیة” أو “الدولیة”، وقد سقطت هذه “الشرعیة” بمعاییرها المتمایزة في تعاملها مع شعوب العالم، واستنسابیّتها في “الدفاع”

عن الحقوق، وهي في الواقع تعمل لمصالح ومطامع المسیطرین علیها.
أما في العراق، وبعد كلّ ما سُلب ونُهب من ثرواته وآثاره، وبعد تقسیمه، وبعد بدایات تحقیق نجاح العراقیّین في عملهم لاستعادة

كیانهم، ومحاولات التنسیق مع محیطهم الطبیعي – كیانات الأمة، وبسحر ساحر، ورغم قدرة الأمیركانیّین على كشف كلّ ما
یجري بواسطة موظّفیهم المدسوسین في العراق، واستخباراتهم المنتشرة في كلّ دساكر الكیان، فقد اجتاح “داعش” أراضي واسعة

منه، ومارس وحشیّته وهمجیّته على أهله، بصرف النظر عن طوائفهم، رغم أنّ الإعلام عمد إلى إبراز هذه الوحشیة الممارسة
ضد طوائف دون غیرها، فكیف یمكن لـ”داعش” أن یحقّق هذه الإنجازات رغم الحرب المعلَنة ضد الإرهاب منذ أیلول 2011، إذا

لم یكن غضُّ النظر قد مورس في مكانٍ ما، لغایةٍ ما في نفس “یعقوب”؟ وما یعید بعض الأمل للمواطن القلق هو ما یحقّقه الیوم
الجیش العراقي في استعادة بعض المواقع الهامة، وفي مواجهة هذا التنظیم الإرهابي.

والأردن المسلوب الإرادة لدرجة محاولة تعدیل الكتب المدرسیة وإلغاء اسم فلسطین من الخریطة، بالإضافة إلى إلغاء كلّ ما یمسّ
بالعدو الغاصب في هذه الكتب، ولا من یحرّك ساكنًا باستثناء بعض المتابعین الواعین الذین یعتمدون المقیاس الأساس “مصلحة

ّ ّ
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سوریة فوق كلّ مصلحة”، فقد تحوّل الكیان إلى ممرّ لتنفیذ المخطّط العدواني على الشام والعراق، بتمریر المسلحین، وتمریر
التمویل والسلاح لهم، والیوم یطرح مشروع نشر 15 ألف جندي أمیركاني على الحدود بین الأردن والشام، في محاولةٍ للالتفاف

على رفض العدوان العسكري الأمیركاني على الشام؛ والكیان أیضًا یرقد على فوهة البركان، لما یختبئ فیه من الاتّجاهات
التكفیریة التي لا بدّ أن یأتي وقت تشغیلها یومًا ما، فیقع الكیان في محذور الاعتراك. هذا دون أن ننسى القیود التي تمّ تكبیله بها في

“المعاهدات” والاتفاقیات التي عقدت مع العدو، والتي تتناول حتى میاهه.
كما تستمرّ الكویت في التغرید خارج سرب كیانات الأمة، ویستمرّ فیها المموّلون للتنظیمات الإرهابیة تحت ستار المساعدات

الإنسانیة،
ولا ننسى قبرص وكیلیكیا والاسكندرون والأهواز، التي تقبع منتظرةً من یستجیب نداءها للعودة إلى رحاب الوطن الأم.

إنّ المضحك المبكي في حال كیاناتنا أنّ الحال المزري الذي یمرّ في أمّتنا أثبت لمواطنینا في دویلاتنا – باستثناء المكابرین منهم –
وحدة الحیاة والمصیر والمصلحة بین هذه الكیانات، فلولا الإنجازات التي حقّقها الجیش الشامي وحلفاؤه في القصیر والقلمون،

لوصل الإرهابیّون إلى تحقیق حلم إماراتهم في لبنان، ولولا تفكیك الجیش العراقي على ید الاحتلال الأمیركاني المستمرّ بموظّفیه
وأدواته رغم الخروج العسكري لما استطاع الإرهابیّون تحقیق ما حقّقوه في العراق والشام، وأثبتت معركة عرسال وجرودها أنّ
التنسیق بین الجیشین اللبناني والشامي ضرورة ملحة، كما أثبت تقدّم “داعش” في العراق ضرورة التنسیق بین الشام والعراق في

مواجهة مصیریة مع قوى الإرهاب.
أیّها المواطنون والرفقاء،

إنّ الحرب الدائرة رحاها على أرضنا وفي العالم العربي هي حربٌ بین مشروعین، مشروع التفتیت إلى دویلات طائفیّة تبرّر قیام
دولة الاغتصاب في فلسطین، ومشروع الكرامة المتمثّل في النهج الصراعي المحقّق لمصلحة الشعب؛ بین مشروع “النظام

العالمي الجدید” أحادي القطب، تسیطر علیه رؤوس الأموال الكبیرة وصندوق النقد الدولي الذي یحكمه الیهود، ومشروع التوازن
بین الأقطاب، وفي هذه الحرب كلّ الملفات مطروحة للنقاش والمساومات، من النووي الإیراني، إلى الحرب على الشام، إلى

المفاوضات الاستسلامیة في فلسطین… رغم المواقف الحادة المعلَنة معظم الأحیان، في محاولة لأن یحقّق كلّ لاعبٍ مكاسب أكبر
من خصمه تساعده في فرض شروطه في النقاش.

إنّ هذه الحرب مقوّمها الأساسي الحرب النفسیة التي تعظّم فظائع الإرهاب، فیتمكّن من السیطرة حتى قبل وصوله إلى أهدافه؛
مقابل الثقة النابعة من الإیمان بحق الشعب في أرضه ووطنه. إنّ معظم الباحثین والإعلامیّین الغربیّین الیوم یناقشون في مدى كون

“داعش” السلاح الأمیركاني الأفعل في فرض سیطرة أمیركانیا على العالم، بخدیعة الحرب على الإرهاب، التي شكّلت الذریعة
الأساسیة في احتلال العراق، وفي فرض العقوبات على كلّ من یخالف الإرادة الأمیركانیة، ومن ورائها الیهودیة العالمیة؛ إنّ
“داعش” وأخواتها – بصرف النظر عن الطائفة – هي أبرز تعبیر عن الذهنیة الإقصائیة التي لا تقبل التنوّع والتفاعل، وهي

مسألة ثقافیٌّة، تناقض طبیعة الحیاة التفاعلیة المتسامیة، والتخلّص منها یكون بتحصین أبناء شعبنا ضدّ هذه الذهنیة بالعمل الحثیث
على نشر الوعي الدیني والاجتماعي بالعقل الذي هو الشرع الأعلى، والعمل على حلّ المشاكل الاقتصادیة في كیاناتنا، وتحقیق

التكامل الاقتصادي والاجتماعي بینها، لتجفیف البیئة الحاضنة “للثقافة” التكفیریة الإقصائیة.
أیّها الرفقاء والمواطنون،

“الأمة لا یمكن أن توجد إلا بمناقب الثقة والإخلاص والأمانة. والتعالیم القومیة الاجتماعیة التي جاء بها سعاده تنقض جمیع الحكم
والتعالیم المنافیة لوحدة الأمة وثقة القومیّین الاجتماعیّین بعضهم ببعض في جمیع أعمالهم وتصرّفاتهم. فالحركة السوریة القومیة
الاجتماعیة تقوم على مبدأ الثقة لا على مبادئ الشك والخیانة والغدر، ونظامها یكفل جعل الثقة عقیدة راسخة” (سعاده، مقالة “اتِّق
شرّ من أحسنت إلیه، 1944). هذه الثقة هي التي یعمل بها القومیّون الاجتماعیّون، الثقة بالنصر الأخیر، انتصار إرادة الأمة التي

لا تردّ.
یكثر الحدیث والسؤال الیوم عن وحدة القومیّین الاجتماعیّن، وتكثر “المشاریع” الساعیة إلى “تحقیق” هذه الوحدة، وقلنا منذ

1991، ونقول إنّ وحدة القومیّین الاجتماعیّین هي بمثابة “الأوكسیجین” للكائن الحي، لكنّ هذه الوحدة لا یمكن أن تكون بالضمّ

والتجمیع والتولیف، هي لا تكون إلا بوحدة الفكر والنهج، وحدة الاتّجاه ووحدة الروح التي أسّسها سعاده وبعثها فینا. كلّ قوميّ
اجتماعي تعاقد مع حضرة الزعیم على القضیّة التي تساوي وجودنا، هو إمكانیة تحتاجها النهضة لانتصارها في الشعب، و”تعدّد”

المؤسّسات یدلّ على تعدّد “وجهات النظر”. إنّ القومیة الاجتماعیة هي وجهة نظرنا الواحدة، أمالآراء المتنوّعة فهي إغناءٌ
للإنتاج، وتبقى أهمیّتها في أنّها آراء قد تستفید منها الإدارة الحزبیة في قرارها، لكنّ أهمیّتها تبقى في أنّها آراء.

أیّها الرفقاء،
“نحن لم نتلكّأ عن واجبٍ لأنّ الواجب مبدأٌ أساسي من مبادئنا الأخلاقیة ولم نتراجع عن معركة، ولكنّنا جماعةٌ أرادت قبل كلّ شيء
المحافظة على إیمانها وحقیقتها فلم تدخل في ما أراد البعض أن یجرّنا إلیه من منازعاتٍ لا تمثّل غیر قضایا شخصیة، لا في لبنان

ولا في الشام ولا في أیّة بقعةٍ من بقاع وطننا السوري الجمیل، بل كنّا حریصین على الاحتفاظ بحقیقتنا بین مختلف الأعمال
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الاعتباطیة التي عُرض علینا المساهمة فیها وأبینا أن نساهم فیها لأنّها لم تكن أعمال قضیة قومیة.”
“إنّ هذا العمل یعني حیاة الوجدان وإدراك عظمة النتائج من مجرّد معرفة الأسباب ونوع الأعمال…

“إنّ هذه النهضة العظیمة قامت بالنفوس العظیمة، لا بالعدد العظیم، وبالعقیدة الصحیحة والإیمان العظیم أمكن أن تصیر الحركة
السوریة القومیة الاجتماعیة حركةً عظیمةً بعددها وقوّتها ونظامها، فرهبتها الدول وقام الاستعمار المحتلّ أرض الوطن بالجیش

المسلّح یحاربها بلا مهادنة ولا توان”. (خطاب سعاده في اللاذقیة عام 1948)
هذه الوحدة الرائعة، وحدة الروح، تتجلّى في “الجهاد المنظّم” في نظام شكلٍ منبثقٍ ومعبٍّر عن نظام الفكر والنهج، لنتعالَ كلّنا إذن
إلى رحاب سعاده، ولننبذ أسباب الفرقة المضلّلة، “فقوّة إیماننا وأساس قوّتنا المعنویة هي في عقیدتنا القومیة الاجتماعیة الصحیحة
فالأفراد یذهبون ویجیئون ویتبدّلون ویتغیّرون، أمّا العقیدة فتبقى راسخة لا تتبدّل ولا تتغیّر ولا تتزعزع مع النفوس المتزعزعة…

إنّ أساس قضیّتنا هو في عقیدتنا المقدّسة – في مبادئنا، الّتي لا قضیّة بدونها. وإنّ نظامنا هو الطریق الوحید لتحقیق قضیّتنا.
وجمیع الأفراد الّذین سقطوا من صفوفنا لم یقدروا مع كلّ غرورهم وادّعائهم، أن یكونوا شیئًا. ونحن نثق أنّ جمیع المتمرّدین
والمنحازین هنا سوف یكونون معنا والّذین ضلّوا سیعودون إلینا لأنّ قضیّتنا هي قضیّة أمّة واحدة. هي قضیّة الجمیع والجمیع

سیدركون شیئًا فشیئًا أنّهم یجب أن یكونوا للقضیّة إذا كانوا یریدون أن تكون القضیّة لهم.”
إنّ تألیف القلوب وجمع فئات الأمّة في مطلب واحد وعقیدة ونظام واحد وإرادة واحدة وقیادة واحدة هو أوّل ثقافة یجب أن تُعنى بها

الأمّة السوریة الّتي اخرجتها الفتوح البربریة عن محور حیاتها وأفقدتها مثلها العلیا وخطط نفسیتها… الثقافة القومیة الاجتماعیة
هي أساس كل ثقافة.” (خطاب الزعیم في ذكرى التأسیس الحادیة عشرة).

تحیا سوریة حیاة سعاده
المركز 16 تشرین الثاني 2014

رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


